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ترجمة وتحرير نون بوست

في  ســبتمبر ، قمــت برحلــة إلى جنيــف لحضــور المــؤتمر الســنوي للمعهــد الــدولي للــدراسات
الإستراتيجية، ولدى وصولي، وباعتباري رئيس برنامج الشرق الأوسط في المعهد، طُلب مني أن أتحدث
في حلقـة نقاشيـة، تـم إعـدادها علـى عجـل، حـول التصـدي لهجمـات الحـادي عـشر مـن سـبتمبر الـتي

حدثت في الولايات المتحدة في اليوم السابق.

يـق الـردود الغربيـة الممكنـة تجـاه تنظيـم القاعـدة، في الـوقت الـذي نـاقش فيـه زملائي مـن أعضـاء الفر
ركـزت في نقـاشي علـى الإجـراءات الـتي ينبغـي القيـام بهـا في الـدول العربيـة لمنـع التهديـدات المسـتقبلية،
يــة للتهديــدات الــتي يعــاني منهــا الملايين مــن وأوضحــت بأنــه مــن الــضروري معالجــة الأســباب الجذر
المواطنين العرب، والمتمثلة بالتهميش الاقتصادي والسياسي والاغتراب الاجتماعي، ولكنني شددت
على أن التحدي الرئيسي يكمن في تحديد الأشخاص النادرين الذين دفعتهم هذه الظروف لارتكاب

أعمال عنف عشوائية ومروعة سواء ضد الأجانب أو في مجتمعاتهم.

وتابعت موضحًا بأن مواجهة هذا التهديد المجهول وغير المتبلور يتطلب استعدادية ومشاركة قوات
الشرطــة، الأجهــزة الأمنيــة الداخليــة، الســلطات البلديــة المحليــة، والجمعيــات الاجتماعيــة في البلــدان
العربية، كون هذه الأجهزة هي الوحيدة التي تتمتع بمعرفة وثيقة حول مجتمعاتها المحلية، وتمتلك
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معلومات استخباراتية مفصلة تعتبر حاسمة لتحديد ومنع التهديدات المحتملة، وهذا يجعل الشرطة
عنصرًا أساســيًا لنجــاح أي إستراتيجيــة لمكافحــة الإرهــاب، وللوصــول إلى الفعاليــة التامــة، ينبغــي علــى

أجهزة الشرطة اكتساب الشرعية الحقيقية والقبول داخل المجتمعات العربية.

علاوة على ذلك، وبغية تحقيق الشرعية التي يتطلع إليها القطاع العربي الأمني، الذي يضم قوات
الشرطـــة ووكـــالات الأمـــن الـــداخلي والقـــوات شبـــه العســـكرية الـــتي تـــشرف عليهـــا وزارات الداخليـــة
ــة هــذه القــوات، ــة، ينبغــي ممارســة إصلاحــات تهــدف لتحقيــق تحســينات حاســمة في مهني الوطني

ومهاراتها التقنية وكفاءاتها الأساسية، فضلاً عن تحسين طريقة عملها الوظيفية.

وخلصت في خطابي إلى وجوب تجنب الحكومات الغربية للوقوع في خطأ احتضان القطاعات الأمنية
غير المكتملة باسم مكافحة الإرهاب، متغاضية عن أساليب هذه القطاعات الخام وعيوبها الأساسية

لأسباب نفعية سياسية.

 عامًا ولا نجاح

بعــد مــرور  عامًــا علــى تلــك النــدوة، لم تســوفِ البلــدان العربيــة الــشروط اللازمــة لتحقيــق فعاليــة
الشرطــة في الــدول العربيــة الأكــثر تــضررًا مــن تهديــدات تنظيــم القاعــدة، الدولــة الإسلاميــة في العــراق
والشام (داعش)، أو المنظمات الجهادية الأخرى؛ فالقطاعات الأمنية في كل من مصر وتونس، على
سبيل المثال، قاومت بنجاح جميع المحاولات التي بُذلت منذ عام  لتكريس مبدأ المحاسبة عن

الأفعال المرتكبة من قِبل القوات الأمنية.

هــذه الثقافــة المتجــددة للإفلات مــن العقــاب تنعكــس باســتمرار بصــورة انتهاكــات جســيمة لحقــوق
الإنسان؛ ففي الآونة الأخيرة، وثقّ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف مقتل  مواطنًا،  حالة
تعذيب أثناء الاعتقال لدى الشرطة، و حالة اختفاء قسري في مصر في شهر نوفمبر  فقط،
وفي أغســطس جــددت هيــومن رايتــس ووتــش دعوتهــا لوضــع حــد لاســتخدام أســاليب التعذيــب في

مراكز الاحتجاز التونسية.

ما يثير القلق أيضًا، هو أن مقاومة القطاعات الشرطية والأمنية لترسيخ مبدأ المساءلة أدى بالتبعية
إلى افتقـار هـذه القطاعـات للقـدرات والمهـارات اللازمـة لتنفيـذ عمليـات شرطيـة “ذكيـة” تقودهـا قـوى
المخابرات ضد التهديد المتنامي للإرهاب في الداخل؛ فالاعتماد على الاعترافات التي تُنتزع بالقوة بدلاً
مــن المهــارات الجنائيــة بقــي المعيــار المتّبــع في أغلــب القطاعــات الأمنيــة العربيــة، ممــا أســفر عــن تحقيــق

ضعف متنامٍ في أجهزة الاستخبارات العربية.

علاوة على ما تقدم، يتم تطبيق القانون من قِبل موظفين يتقاضون أجورًا زهيدة، يفتقرون للدوافع
يبهم على  تدر

ِ
الشخصية الملائمة، ويعملون لساعات طويلة لتنفيذ مهام متناقضة ومختلفة لم يجر

الاضطلاع بتنفيذها، فضلاً عن أن هؤلاء العناصر مشبعون بروح العدائية تجاه المواطنين، وبالمثل فإن
المسؤولين المنتخبين يتم وصمهم بشكل روتيني بانعدام الكفاءة والشرف والوطنية.

وزارات الداخليـة في مصر وتـونس، وغيرهمـا مـن البلـدان العربيـة، بقيـت كــ”صناديق سـوداء”، عصـية



ومنيعة ضد أي تدقيق تمارسه حكوماتهم، مما أسفر عن اتخام هذه المؤسسات بالصراعات الفئوية
وتركها عرضة لاستشراء الفساد.

أدى هذا إلى الارتباك في النهج المعتمد ضمن الأجهزة الأمنية العربية إلى بزوغ ازدواجية في المهام بين
الأجهزة الأمنية الرئيسية؛ مما حال دون تبادل المعلومات والتنسيق التكتيكي بين هذه الأجهزة، وهو

الأمر الذي يعد حيويًا أيضًا لمكافحة الإرهاب بنجاح.

جميــع مــا تقــدم أدى إلى انعــدام فعاليــة الأجهــزة الأمنيــة العربيــة، ســواء لجهــة تعيين المــوظفين، أو
استنفاد الميزانيات، والأسوأ من ذلك، اطراد وتزايد الخسائر البشرية والمادية تبعًا للنهج غير الفعال

المعتمد ضمن هذه المؤسسات.

العواقب الأوضح لهذا النهج تظهر بجلاء من خلال الاستجابة الأمنية البطيئة للغاية للهجوم الإرهابي
المنفرد الذي نفذه أحد عناصر تنظيم داعش مزهقًا أرواح  شخصًا على شاطئ في تونس في يونيو
، وكذلـك الخـرق الأمـني القاتـل الـذي سـمح لإرهـابيي داعـش بـاختراق الإجـراءات الأمنيـة، الـتي
لطالمـا تـم الافتخـار بهـا، في مطـار منتجـع شرم الشيـخ المصري، بغيـة ز قنبلـة علـى طـائرة ميتروجيـت

كتوبر المنصرم. الروسية، مما أسفر عن إسقاطها وإزهاق أراوح  راكبًا في نهاية أ

من جهة أخرى، فإن تقليص إستراتيجيات مكافحة الإرهاب وقصرها على الجانب “الحركي” فقط،
كغــارات الطــائرات الحربيــة والطــائرات بــدون طيــار، والاعتمــاد بشكــل كــبير علــى تكنولوجيــا المعلومــات
للحصــول علــى المعلومــات الاســتخباراتية، وهــو النهــج المعتمــد مــن قِبــل الولايــات المتحــدة منــذ عــام

، لم يعالج داوفع التطرف، كما لم يقم بالقضاء عليها.

بل على العكس ذلك، أدى هذا النهج إلى إحداث المزيد من الأضرار في المجتمعات التي تعاني مسبقًا
من التفكك والاختلال الهائل والاستنزاف المادي، كما أثبت هذا النهج فشله أيضًا في تحقيق الهدف
الـرئيسي المتمثـل في تحديـد واحتـواء ودحـر تهديـد الإرهـاب، خاصـة في الـدول العربيـة الـتي عـانت مـن

الموت والدمار بمستويات تفوق بكثير ما شهدته الدول الغربية.

إذن، ممارســة جهــود حثيثــة ومســتمرة بغيــة تأســيس نظــام أمــني وشرطــي شرعــي ومهــني وخــاضع
للمساءلــة، هــو النهــج الفاعــل الوحيــد القــادر حقًــا علــى مواجهــة الإرهــاب، والتغــاضي عــن هــذه

الإصلاحات سيسفر عن نتائج عكسية وكارثية.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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